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 الملخص

نتهجتها ، وفي ظل السياسات القمعية والنهب التي ا1871بعد انتفاضة عام 
منطقة  اري فيستعمالسلطات الاستعمارية، برز شكل جديد من أشكال المقاومة ضد النظام الا

ين بـ "عصاة لمعروفارق ور قطاع الطالقبائل في أواخر القرن التاسع عشر. تمثل هذا الشكل في ظه
م، لهكورن ملاذًا وا وإعكفادالشرف"، حيث ترك هؤلاء الأفراد عائلاتهم واتخذوا من غابات مزرانة وأ
عن  برتهم خارجينتي اعت، الحيث التحقوا بالجبال وأعلنوا عن عدائهم المباشر للإدارة الاستعمارية

  القانون.
الشخصيات التي تنتمي إلى عائلات شريفة، وكان لها في هذا السياق، برزت العديد من 

لسلطات الاستعمارية. هؤلاء الأفراد أصبحوا رموزاً للصمود والتحدي، ومن ا دور كبير في مواجهة
بينهم أرزقي البشير الذي ينحدر من عائلة مرابطية في دوار آث غوبري، حيث كان تمرده نتيجة 

                                                           
ؤلف المرسلالم. 
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 في المنطقة.للسياسات الظالمة التي مارستها فرنسا 
 .المقاومة ، منطقة القبائل ، عصاة الشرف، أرزقي البشير الكلمات    الدالة

In the aftermath of the 1871 uprising and under the weight of harsh 

colonial policies and exploitation, a new wave of resistance took shape in 

the Kabylie region toward the end of the 19th century. This resistance 

was embodied by groups known as the "Outlaws of Honor"—men who 

forsook their families and found refuge in the dense forests of Mezrana, 

Akfadou, and Yakouren. Retreating into the mountains, they openly 

opposed the colonial regime, which branded them as criminals. 

Amid this turbulent era, many individuals from noble and maraboutic 

lineages emerged as key figures in the fight against colonial rule, 

becoming enduring symbols of resistance and defiance. Among them 

was Arzki El-Bachir, a descendant of a marabout family from the village 

of Ath Goubri, whose revolt stood as a direct challenge to France’s 

oppressive governance in the region. 

Abstract: 

Resistance , Kabylie region, Outlaws of Honor, Arzki El-Bachir. Keywords: 

 

 

_________________________________________ 
 مقدمة:  .1

ة  منطقرف فيتهدف هذه الورقة البحثية إلى تسليط الضوء على ظاهرة لصوص الش
مع .يةاتها التاريخوتأثير  هورهاظوتحليل أسباب القبائل كظاهرة مقاومة،وأبرز قادتها، أرزقي البشير، 

فقه تغيير نظام ، ر 1870 في فرنسا، وقيام الجمهورية الثالثة سنةسقوط الإمبراطورية الثانية 
اسة بير على السيثير كتأحول الحكم في الجزائر من النظام العسكري إلى المدني. وقد كان لهذا الت

السياسة  كزتر عمرة. لمستالفرنسية في الجزائر، حيث زاد تدخل المستوطنين في الشؤون العامة ل
وتوسيع  ،1871 رانيشاركين في المقاومات الشعبية، خاصة ثورة المقالفرنسية على قمع الم

 . الاستيطان
عانت منطقة القبائل من إجراءات تعسفية شملت مصادرة الأراضي وفرض ضرائب 
مجحفة، مما أشعل فتيل التمردات المحلية. تهدف هذه الورقة لتسليط الضوء على "عصاة 
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أرزقي البشير، وتحليل أسباب ظهورها وتأثيراتها الشرف" كظاهرة مقاومة، مع التركيز على 
 .التاريخية

موعة من طرح مج ليناعفهم هذه الإشكالية وجوانبها المتعددة، يتوجب ولتعميق الفهم، ل
ها؟ من  ظهور فيهمت الأسئلة: ما هي ظاهرة عصاة الشرف؟ وما هي الظروف والعوامل التي سا

و مصيره ه؟ وما بشيرلتمردية؟ من هو أرزقي الهم أبرز الشخصيات التي قادت هذه الحركات ا
 النهائي؟

 :ظاهرة "عصاة الشرف" .2

متها في ركت بصتلتي اتعُدّ ظاهرة "عصاة الشرف" من أبرز الظواهر الاجتماعية والتاريخية 
لقبائلي تمع االمج منطقة القبائل خلال أواخر القرن التاسع عشر. تعكس هذه الظاهرة قيم

ثلّت رد م. فقد ماعييقوم على مبادئ الكرامة والشرف والتضامن الاجت التقليدي، الذي كان
طقة، وخاصة ا المناشتهفعل طبيعيًا على الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي ع

 .لمجتمعيدية للتقلتحت وطأة الضغوط الاستعمارية والتغيرات الجذرية التي مست البنية ا

ادها، ا وأبعهومهعريف ظاهرة عصاة الشرف من خلال عرض مففي هذا السياق، سيتم تناول ت
لرئيسية سباب االأ والظروف التاريخية والاجتماعية التي أسهمت في ظهورها. كما سنستعرض
تبطة انت مر كواء  سالتي دفعت العديد من الأفراد والجماعات للانخراط في هذه الظاهرة، 

 .تعماريةت الاسلسلطاالعامة التي فرضتها ابالسياق المحلي لمنطقة القبائل أو بالسياسات 

 تعريف ظاهرة "عصاة الشرف": 2.2
لمصطلح "عصاة الشرف" العديد من المرادفات والدلالات في مجال الأنثروبولوجيا الاجتماعية، 
مثل الهارب من الخدمة العسكرية الذي يلجأ إلى الجبال، أو المتمرد، أو الثائر، أو حتى قاطع 

( بأنه "لص الشرف" أو اللص E. J. Hobsbawnالاجتماعي. ويعرفه هوبزباون )الطرق 
الاجتماعي، موضحًا أنه "...قروي خارج عن القانون يعُتبر مجرمًا من قبل الحاكم والسلطة 
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الحاكمة، لكنه يظل جزءًا من المجتمع القروي، حيث ينُظر إليه على أنه بطل وثائر ومنتقم، وربما 
 (1)حتى محرر...". 

 القلب ق ذوومن جهته، يصف جان ديجو عصاة الشرف بقوله: "...إن قاطع الطري
عى أو يس لظلملالكبير يؤدي دور المنتقم الذي يسعى لتصحيح الظلم... فهو شخص تعرض 

ن عد الفقراء مر ويسانظاللانتقام مما لحق به، مما يجعله يتجاوز حدود القانون. يتخفى عن الأ
 لحظة تى تأتيا حغنياء... ورغم دعمه من قبل عشيرته، يبدو ضعيفً خلال ما يسلبه من الأ

 (2)الخيانة، حيث يتم القبض عليه وقتله...".
اع من دة أنو ين عبأما الطاهر أوصديق، فمن خلال تحليله لدراسات جان ديجو، يميز 

عتبرون ذين ياء؛ اللشرفاالخارجين عن القانون خلال فترة الاستعمار قائلا : "...قطاع الطرق 
طاع تعمرون... وقا المسفرضهمقاتلين في صفوف المقاومة وحُراسًا يرفضون احترام القوانين التي ي

" ى حد سواء...ياء عللأغنالطرق العاديين، يعتبرون متمردين عديمي الضمير، يسرقون الفقراء وا
إلى العنف  تلجأة جماع : "...عضو في بلاريير قاطع الطريق بأنه ومن جانبه، يعرف أنطونين (3)

لال تجاوز خ، ومن ل به: "... إنه يتجاوز القانون المعمو  وتمارس السطو المسلح..."، ويضيف
 (4) ...."هذا القانون يعرف قاطع الطريق نفسه

اري، حيث يتم يظهر قطاع الطرق الشرفاء بشكل رئيسي في السياق الاستعم           
هم من م ودعمايتهحمالأصليين، الذين يعملون على تمجيدهم كزعماء وطنيين من قبل السكان 

 (5)ة. عماريالاست دارةخلال توفير الأمن والغذاء والإمدادات. مما عرضهم للقمع من قبل الإ

قائلا: " ...إن انتقام مقاتلي المقاومة هؤلاء  وفي ذات السياق، يتحدث محفوظ قداش 
حيث أصبحوا  ضد سكان المنطقة،المحاطين دائما بصمت السكان، كان له عواقب وخيمة 

من قبل  لعسكريامع لقل ضحايا لعملاء النظام الاستعماري، مما عرضهم في كثير من الأحيان
 (6)الشرطة...".
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ئريين الجزا بين يعود أصل هذه الظاهرة إلى عوامل اجتماعية وعسكرية، حيث عُرفت
حين  ف"، فيلشر ع طرق اباسم "الثورة"، وقادها ما يطُلق عليهم "حراس الشرف" أو "قطا 

يعُتبر مصطلح "قطاع  و  "وصفهم الفرنسيون بـ"قطاع الطرق" أو "العصاة الخارجين عن القانون
مثل  حداث،ك الأطرق الشرف" التعبير الذي فضله الصحفيون الفرنسيون الذين عاصروا تل

 (7)إيميل فيولارد. 
 ظروف ظهور ظاهرة عصاة الشرف: . 3.2

د عبية ضالش شهدت منطقة القبائل أواخر القرن التاسع عشر موجة من التحركات
ها سكان قد واجو ت، الإدارة الفرنسية، التي انتهجت  سياسات تعسفية  شملت مختلف المجالا
وح المقاومة ذتها ر ة  غالمنطقة، بمواقف مقاومة قوية، تجلت في سلسلة من الانتفاضات المحلي

متثال لقوانين المستعمر م ، ورفض السكان الا1871مثل انتفاضة المقراني لدى أبناء المنطقة، 
خوة البشير والأ أرزقي مثالوالتمرد عليها ، كما ساهمت في ظهور عصاة حملوا لواء المقاومة،من أ

 (8)عبدون وعمر أوعمري وغيرهم من الغيورين من سكان المنطقة. 
شهدت  ي، حيثم كانت نقطة تحول كبيرة في مقاومة الاستعمار الفرنس1871ثورة 

ا مقاومون ت قادهفاضاهذه الانتالمنطقة سلسلة من الانتفاضات المحلية ضد الوجود الفرنسي، 
ن ملعديد اثقت و محليون قدموا تضحيات كبيرة في سبيل تحرير أرضهم من المستعمر، وقد 

قاومين ء المر هؤلاالفرنسية، هذه الأحداث، حيث أشارت إلى دو الكتابات التاريخية خاصة 
، (Bandits) "اةالعصالذين أطلق عليهم المؤرخون الفرنسيون تسميات مثل "المتمردين" أو "

 .(Banditisme) " ووصفوا نشاطهم بـ"اللصوصية
" الذي يعتبر  Emile violardومن بينهم نذكر الصحفي الفرنسي إيميل فيولار" 

في عام ين القلائل الذين عايشوا هذه الفترة وأرَّخوا لهذه الانتفاضات المحلية بمنطقة القبائل. من ب
 ;Bandits de Kabylie، أصدر فيولار كتابه بعنوان                            1895

Hors, la loi et Bandits D'Honneur de Kabylie, à la Fin du19 
. Siècle ème(9) 
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ين، مثل لمقاومء الذكر أن التسميات التي أطلقها الفرنسيون على هؤلامن الجدير با
ة يه صور تشو  "لصوص" أو "خارجون عن القانون"، كانت تحمل طابعًا سلبيًا يهدف إلى

 لاحتلال. ومعاا ضد شروعً مالمقاومة وتصويرها على أنها أعمال إجرامية بدلًا من كونها نضالًا 
، حيث لقصةقدمها فيولار تكشف عن جانب آخر من ا ذلك، فإن كتابات مثل تلك التي

 .يظهر المقاومون كأبطال دافعوا عن كرامة شعبهم وحريتهم
 في منطقة القبائل  عصاة الشرفعوامل ظهور   . 4.2

 نتيجة عشر ظهرت فئة عصاة الشرف في منطقة القبائل مع أواخر القرن التاسع
 قد لعب،و(10)ت لغابااتضافر عدة عوامل، منها تصرفات الإداريين والزعماء المحليين وحراس 
  لمنطقة، دورات في اغاباالوجود الاستعماري وما رافقه من عمليات الاستيلاء على الأراضي وال

م وعشرينيات 1871ة أعمال اللصوصية، خاصة في الفترة الممتدة بين انتفاضكبيرا في تطور 
، الذي الأرض اريخالقرن العشرين. لذلك، كان من الضروري إعادة ربط ظاهرة اللصوصية بت

وهي  (11) اريخ،و للتحيث اعتبر استعمار الأراضي بمثابة مح، ارتبط بشكل وثيق بالاستعمار
 .(12)جه التي عانى منها سكان الريف آنذاك التجريد المتعددة الأو  حالة

خالفات ت والمالغاباو فقد ساهمت عمليات نزع الملكية، والمشاكل المتعلقة بالأراضي  
طرح قضية لظاهرة، ه الالريفية في ظهور هذه العصابات. وقد استغلت الإدارة الاستعمارية هذ

 ،ال اللصوصية لة لأعمتمبات بوابة محانعدام الأمن، حيث كانت تعتبر الصراع على الأراضي والغا
م تهم باعتبارهلى أنشطإروا ومن الممكن أيضًا أن يكون قطاع الطرق على دراية ببيئتهم ، وأن ينظ

 (13) زعماء تاريخيين.
نابعة من رفضها القاطع للوجود الاستعماري كانت انتفاضة هذه الفئة وتمردها 

شعب الجزائري وسلبت حقوقه وسيادته الوطنية. وسياساته الظالمة، التي أثرت سلبًا على ال
لذلك، كانت ردود أفعالهم في البداية موجهة نحو الجزائريين الذين تعاونوا مع الإدارة الفرنسية، ثم 
امتدت لتشمل الفرنسيين أنفسهم. هذا الموقف لقي تعاطفًا واسعًا من الأوساط الشعبية، مما 

دهم، وازدياد أعدادهم، وتشير الكتابات التاريخية إلى أدى إلى زيادة نشاطهم، وتوسع نطاق وجو 



 
 البشير: رمز المقاومة والعدالة الاجتماعية في منطقة القبائل أواخر القرن التاسع عشر أرزقي قال:عنوان الم

 

392  
 

 

أن ظاهرة "عصاة الشرف" لم تكن مقتصرة على منطقة القبائل فقط، بل انتشرت في شرق 
البلاد وغربها، بما في ذلك مستغانم ومعسكر والأوراس وغيرها. ومن بين أبرز هؤلاء العصاة 

عود أوزلماط في منطقة الأوراس (، ومس1876-1863بوزيان القلعي في منطقة معسكر )
      م(.1895-1887) (، وأرزقي البشير والإخوة عبدون في منطقة القبائل1817-1921)
(14) 
بعد إحلال النظام المدني في الجزائر تم تعيين الحاكم العام دوقيدون، الذي اتخذ   

على  لمجحفةئب اإجراءات تعسفية ضد الأهالي حيث اعتمد سياسة قائمة على تسليط الضرا
، كما (15) لقبائلاطقة سكان المنطقة، كضريبة اللزمة التي فرضها راندون بعد سيطرته على من

، بما في  لأراضيرة اري من خلال إصدار قوانين الزجرية التعسفية لمصادمارس التعسف الإدا
كل مصدر انت تشكلتي  اذلك قانون الأهالي )الأنديجينا(،ومنع الأهالي من استغلال الغابات 

لأعلاف زل، والمنااعيشهم الأساسي، حيث كانت توفر لهم الغذاء، والأخشاب للطهي ولبناء 
ة لها، موالي فئة عملت الإدارة الاستعمارية على استقطاب للحيوانات.بالإضافة إلى ذلك

يطرون على ذين يسد الوعينتهم كأمناء في القرى، مما أدى إلى زيادة عدد المستوطنين اليهو 
 (16). النشاط التجاري، وتم إنشاء لهم مراكز استيطانية

لذي شجع م، ا1873بلغ التمييز والاضطهاد ذروته مع إصدار قانون وارنييه جويلية  
سياسة الاستيطان، وأثقل كاهل الجزائريين بالضرائب على كل ممتلكاته أرضه وبيته وأشجاره 
وحتى حيواناته حتى حركة العربات، بالإضافة إلى ذلك مجموعة من الضرائب المعروفة بالضرائب 

جويلية  13تمت زيادة الضرائب لأول مرة في منطقة القبائل بموجب مرسوم  (17)العربية. 
 2م، الذي أضاف سنتيمات إضافية إلى الضرائب العربية، حيث بلغت هذه الزيادة 1874

سنتيمات،بالإضافة إلى الضرائب الإضافية مثل الضريبة على  10سنتيم ثم ارتفعت إلى 
م. وحسب آلانتم تقسيم دافعي الضرائب إلى ثلاث فئات: 1884العقارات والمصانع عام 

فرنكات وأصحاب  10كا، وأصحاب الدخل المتوسط دفعوا فرن 15الاغنياء الذين دفعوا 
فرنكات، أدت هذه التدابير الضريبية إلى زيادة تكريس ظاهرة الفقر في  5الدخل المحدود دفعوا 
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 (18) منطقة القبائل مما دفع السكان إلى الاستمرار في التنديد بها أمام الوفود المالية.
متدت إلى ، بل افحسب الجوانب الإدارية والماليةلم تقتصر السياسة الاستعمارية على 

، سياساته الجوانب أخرى أثرت بشكل مباشر على حياة السكان الأصليين. ومن بين هذ
فرض غرامات  ، والذي1874يوليو  17إصدار قانون الغابات والمسؤولية الجماعية في 
نون على الأهالي حظر هذا القا ما (19)  .وعقوبات تعسفية أثقلت كاهل السكان المحليين

الزراعية،  لأراضيح ااستغلال الغابات أو الرعي أو استخدام المسالك الغابية، وحتى استصلا
اقبة اس لمر بحر  بالإضافة إلى ذلك عملت السلطات الاستعمارية على شق الطرق وتجهيزها

قوانين  ص يخترقشخي المنطقة، وبناء مساكن للأوروبيين. كما أصدرت أوامر بحجز حيوانات أ
 (20).  الرعي أو يستغل الموارد الطبيعية بشكل غير قانوني

ية لدى لكراهور باهذه الإجراءات والسياسات الظالمة والتعسفية ولدت السخط والشع
م، وقد 1893-1892سكان منطقة القبائل فزادت حدة التوتر والكراهية خاصة بين سنتي 

رفضون يصبحوا  وأصبح سكان منطقة القبائل متعجرفينأشار ذلك ألان سانت ماري بقوله " أ
 (21) .دفع الضرائب والغرامات أو مساعدة المسؤولين الفرنسيين

هذه الأوضاع أدت إلى زيادة تدهور الأوضاع العامة للسكان، مما دفعهم إلى تقديم 
لغابات، العديد من الشكاوى إلى الحاكم العام وإبلاغه بكل التجاوزات التي يرتكبها حراس ا

( من طرف مجموعة Tirmanومن بين هذه الشكاوى المقدمة إلى الحاكم العام لويس تيرمان)
من سكان  قرية إعكورن، والتي جاء فيها " لقد حرَم علينا جمع الحطب لطهي الخبز أو لترميم 
أسقف منازلنا ، فقد تحولت حقولنا الواسعة إلى مساحات صغيرة ، لم نجد مكانا نرعى في 

تنا ... وإذا ولجنا الغابة فرضت علينا غرامات كان لزاما علينا دفعها ، ومن لم يستطع ماشي
دفعها يسجن، أو يصبح خماسا لفترة معينة ، فكانت نساؤنا تعامل معاملة البهائم ... فإننا لا 
نخشى الريح أو السيول التي تجرف غلاتنا أو الجراد الذي يأكل ويخرب أشجارنا بقدر ما نخشى 

،  (22) أنفسنا من بطش الحراس وظلمهم، فإننا نفضل الموت على حياة البؤس والمعاناة" على
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هذه الشكاوى تعكس مدى المعاناة التي عاشها السكان نتيجة السياسات القمعية، والتي زادت 
  من تفاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة.

ل الفترة ما خلاية عمار إن هذه القوانين الجائرة التي فرضتها السلطات الفرنسية الاست
ة اقتصاديم( قد أسهمت بشكل مباشر في خلق أزمات اجتماعية و 1887 –م 1851بين )

ا أدى ممابات، الغ عميقة، فقد نصت هذه التشريعات على منع السكان المحليين من استغلال
انهيار و لنطاق سع ايشية أمامهم، ونتج عن ذلك تذمر اجتماعي واإلى تضييق الخيارات المع

متثال لها، رفض الاو نين اقتصادي ، وقد دفع هذا الوضع العديد من الأهالي إلى خرق هذه القوا
 (23)مما عرضهم لعقوبات قاسية من قبل السلطات الاستعمارية. 

ا تحولاً وكلاؤهة و رنسيوهكذا شكلت الممارسات التعسفية التي انتهجتها السلطات الف
عية لموارد الطبيااد في حليص جوهريًا في البنية الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة.فقد أدت إلى تق

ت مساحا ادرةالتي كانت تشكل مصدراً رئيسياً للعيش للسكان وماشيتهم، حيث تمت مص
قد و اعة والرعي. الزر  ضغراواسعة من الأراضي الزراعية والغابات التي كانت تُستخدم تقليديًا لأ
 ان.نتج عن هذه الإجراءات القمعية، تدهوراً اقتصادياً واجتماعياً للسك

المنطقة لم  نها فيأعواكما أن الممارسات التعسفية التي انتهجتها السلطات الفرنسية و 
ا في مت أيضأسه تقتصر آثاره السلبية على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية فحسب، بل

 لحركاتذه اجديدة من المقاومة الشعبية، وقد وصفت إدارة الاحتلال ه ظهور أشكال
ة ياحيث شهدت نه بمصطلحات مختلفة مثل اللصوصية والتمردات و"العصاة " وقطاع الطرق"،

رة الفرنسية الإدا اوفمخالقرن التاسع عشر توسعًا ملحوظا في انتشار هذه الحركات، مما أثار 
لمقال، هذا ا نا فيل أرزقي البشير الذي سيكون موضوع حديثمث وأضعف سيطرتها على منطقة،

 عن مسيرته الكفاحية في منطقة القبائل ضد المستعمر الفرنسي.
 رمز المقاومة والعدالة الاجتماعية أرزقي البشير: .3

التي فرضتها السلطات الفرنسية في تعزيز  -السالفة الذكر –ساهمت القوانين والقرارات الإدارية 
الاقتصاد الفرنسي على حساب السكان المحليين، مما أدى إلى تفاقم ظاهرة الفقر واتساع نطاق 
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العوز في أوساط الأهالي، هذا الواقع الاقتصادي المتردي لم يكن فقط نتيجة للاستغلال 
قتصادي، بل كان أيضاً تعبيراً عن سياسة منهجية تهدف إلى إخضاعهم وإضعاف قدرتهم الا

، الأمر الذي زاد من عزيمة المقاومين وإصرارهم على رفع الغبن والظلم عن المنطقة و على المقاومة
 .ظهور شخصيات تزعمت العديد من الانتفاضات في المنطقة

لاجتماعية اعدالة وال ات التي جسّدت روح المقاومةحيث يعُدّ أرزقي البشير من أبرز الشخصي
بح رمزاً ته، أصصلابو في منطقة القبائل خلال الفترة الاستعمارية الفرنسية، بفضل شجاعته 

لمحليين، سكان اى الللنضال الشعبي ضد الظلم والاضطهاد الذي فرضته السلطات الفرنسية عل
يادة ين القبمع ن شخصية استثنائية تجلم يكن أرزقي البشير مجرد مقاوم تقليدي، بل كا

 .والكاريزما، مما أكسبه احترام شعبه وعداء المستعمر

لفرنسية لطات اهته للسفي هذا الصدد، سنسلط الضوء على مسيرته النضالية، بدءًا من مواج   
وصولًا إلى  رادته،سر إكوتحديه الصريح لسياساتها القمعية، مروراً بظروف اعتقاله ومحاولات  
ك لنضال المشتر ا من اديدً تحالفه الاستراتيجي مع الإخوة عبدون. سيُظهر هذا التحالف بعُدًا ج

كما    .يةبفعال ماريالذي هدف إلى تعزيز روح المقاومة الجماعية والتصدي للعدوان الاستع
م  ة، ونسعى لفهالعدالمة و سنتناول تأثير أرزقي البشير في تشكيل الوعي الشعبي بمفاهيم المقاو 

 .كيف تحوّلت شخصيته إلى رمز للحرية والنضال في تاريخ منطقة القبائل

 سيرة زعيم بين الواقع والتصور الاستعماري أرزقي البشير: .1.3
أرزقي" أو اسم " ه أيضًاوالذي يطُلق علياسمه الحقيقي باشيان أرزقي، أرزقي البشير هو 

لي"، وأمه عنايت  واعليالمعروف باسم ""البشير" باللغة الأمازيغية. والده هو باشيان علي، 
 (24) .تاجيبة تاسعديث

م، 1854وفقًا لإيميل فيولار ، وُلد في قرية آث بوهيني بالقرب من منطقة عزازقة عام 
وهو التاريخ الذي تدعمه السجلات المدنية ، ومع ذلك تشير الدراسات التاريخية إلى عدم 
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م، 1859ح دهبية عبروس أن ميلاده كان عام وجود تأكيد دقيق لتاريخ ميلاده، حيث ترُج
،كان لأرزقي   (25) م1854بينما يُشير التحقيق الميداني الذي أجراه يونس عدلي إلى عام 

 (27) "ينحدر من قبيلة "آث غوبري .(26) البشير أخوان هما أكلي وعمار، وأخت تُدعى فروجة
وكانت من بين القبائل الرئيسية التي  وهي قبيلة عُرفت بمعارضتها الشديدة للاستعمار الفرنسي،

 م بالمنطقة مما عرضها للقمع والابادة .1871شاركت في ثورة المقراني 

لك تئه، هي أيضًا اللطيف، فقد كان لطيف مع أصدقائه وأعدا ”قاطع الشرف”هذه الصورة لـ
البشير في  يع أرزقمدث الصورة  التي رسمها الصحفي إيميل فيولار، الذي حقق في الموضوع، وتح

تي توضح يات اللحكاالسجن وجمع منه قصة نضاله ضد السلطة الفرنسية، فكان كتابه مليء با
وقت، ين في ذلك اللإداريإن اهذه الصورة والتي يدعي أنه تحقق منها ميدانيًا ، لكن في المقابل ف

هب ريق ينطاطع رغم إدراكهم لبعض الصفات في أرزقي البشير، قدموه عمومًا على أنه ق
 (28) ت.هاكاالمسافرين ويفرض الرسوم على الأسواق ، ونسبوا له جميع أنواع الانت

ما كان باو" كم سيبرز أرزقي البشير كزعيم مشهور، ولقُب بـ"ملك الغابة" أو "عظي
ي ث بدأ حياته برعكرّس حياته وجهوده في العمل الشاق، حي  .(29)يعُرف في منطقة القبائل

حطاب لعمل كلى اأحذية في الجزائر العاصمة، قبل أن يتحول إ الأغنام، ثم عمل كمسّاح
، معظمها في قطاع عمل منذ صغره في مجالات متنوعة .(30) وخماّس في مزارع منطقة عزازقة

 (31) الغابات، حتى أصبح مسؤولًا عن ورشة لجمع الفلين في منطقة إعكوران.

عامًا، وعندما قرر  17حوالي تزوج من فتاة تُدعى تاسعديت، كانت تبلغ من العمر  
الانخراط في النضال ضد السلطات الفرنسية، أخفى عائلته لدى أصدقائه في منطقة معزولة 

م، عُيّن أرزقي البشير عميدًا للغابات تحت 1879في عام   .(32) تعُرف بدوار عين مالك
عن إدارة  ، ثم أصبح لاحقًا مديراً لموقع تفكيك الفلين نيابة(Thierry) إشراف تييري

الغابات. تشير التقارير إلى أن علاقاته مع إدارة الاحتلال الفرنسي كانت جيدة، حيث ذكر 
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نائب والي تيزي وزو أن بعض الصحفيين تمكنوا من إجراء مقابلات معه، ووصفوه بأنه "قاطع 
 (33)  .طريق لطيف"، حيث كان يعمل كفارس في غابات يكورن ويرشد المسافرين

يميل إلصحفي بل الإيجابية لـ"عصاة الشرف"، تم توثيقها أيضًا من قهذه الصورة ا
ه قصة نضاله جمع منو جنه فيولار الذي أجرى تحقيقًا ميدانيًا وتحدث مع أرزقي البشير أثناء س

هذه   تعكسالتي ضد السلطات الفرنسية. وقد قدم فيولار في كتابه العديد من الحكايات
غم ر ذلك الوقت،  يين فيفرنسيدانيًا، ومع ذلك فإن الإداريين الالصورة، مدعيًا أنه تحقق منها م

طريق ينهب  ه قاطعى أناعترافهم ببعض الصفات الإيجابية لأرزقي البشير، قدموه بشكل عام عل
 (43)  .تهاكاالمسافرين ويفرض رسومًا على الأسواق، ونسبوا إليه العديد من الانت

كه المباشر احتكا  ، بدأالغابات بمنطقة عزازقةبعد تعيينه رئيسًا لورشة عمل في مصلحة 
بات صارمة رض عقو ل فبالإدارة الفرنسية، حيث لاحظ الطبيعة التعسفية التي تمارسها من خلا

التقليدية،  الرعي نشطةعلى الحطابين المحليين، وإلزامهم بأعمال شاقة، ومنعهم من ممارسة أ
بلغ إجمالي  يولار،فميل أو أخلاقي. وفقًا لإبالإضافة إلى فرض ضرائب باهظة دون مبرر قانوني 

ما تم تسجيل كفرنك،   1,500,000الغرامات المفروضة على السكان المحليين ما يقارب 
ناطق الجنوبية ضد سكان منطقة القبائل والم 1885بلاغ رسمي في عام  10,000أكثر من 

 (35)من الجزائر.
يث ظاً، حا ملحو لفرنسية تدهورً شهدت العلاقات بينه وبين الإدارة ا 1887في عام 

تاراً من هك 50 قاربقامت الأخيرة بإصدار سلسلة من التشريعات التي أدت إلى مصادرة ما ي
ة لقضائياكام الأراضي بشكل تعسفي من سكان المنطقة، كما تم إصدار العديد من الأح

 10,000الي حو  1885الجائرة ضد المدنيين، حيث بلغ عدد الأحكام الصادرة في عام 
 (36) حكم، طالت بشكل عام سكان المنطقة وبشكل خاص عائلته.

إيميل فيولار حضر جميع  وبالعودة إلى أسباب انتقاله إلى الغابة والاستقرار في الأدغال، يشير    
جلسات الاستماع الخاصة بأرزقي البشير، وأكد أن الرواية التي قدمها أرزقي خلال محاكمته 

عن تلك التي أعلنتها السلطات. وفقًا لفيولار، صرح أرزقي بأن  تختلف جذرياً  1895عام 
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هكتاراً من الأراضي مزروعة بأشجار الزيتون والتين، والتي كان يمكن  150والده كان يمتلك 
استخدامها لإنتاج الحبوب، ومع مرور الوقت تم تجريده من هذه الأراضي بشكل تدريجي من 

، وبالتعاون مع قوات الأمن المتحالفة مع مديري البلديات قبل عملاء إدارة الغابات والعقارات
كان علينا أن نقدم باستمرار المال والأغنام والماعز والدواجن ...المختلطة. وأضاف أرزقي:"

لهؤلاء الأشخاص... لقد رفض والدي وجدي دائمًا الخضوع لأوامرهم وقراراتهم وكنت أتبع 
 (37) ."وشرسة ضد عائلتنا من قبل هؤلاء المراوغين...مثالهما، مما أدى إلى بدء حرب صامتة 

 مة التي لحقتالجسي ضرارفي هذه الشهادة يسلط أرزقي البشير الضوء على حجم المعاناة والأ   
سكان ياة الط حبعائلته على يد عمال الغابات، هذه الحالة ليست معزولة، حيث توقف نم

تعون بسلطة وا يتمكان  رة عن المسؤولين الذينالمحليين بسبب آلاف الأوامر والقرارات الصاد
حرمان  لي  تملتامطلقة لمنع السكان من استغلال الغابات، تحت التهديد بالعقوبات، وبا
عي ر ر، أو لأخضاالسكان حتى من جمع الحطب الميت لاستخدامه في الطهي، أو قطع الحطب 

كل كبير من بات بشلغاالقرب من الماعز، أو اقتلاع الحشائش، وقد عانى القرويون المقيمون با
 (38) هذه الإجراءات القمعية.

 ة بعد أن، خاصلحتلاومما زاد الوضع سوءا وزادت حدة الكراهية بينه وبين ادارة الا
 العاصمة. هذا الاتهام فيم أثناء إقامته 1887إتهمته المحكمة ظلماً بارتكاب جريمة سرقة عام 

هالي تبار لها ولأة الاععاددفاع عن شرفه وشرف عائلته، ولإالظالم دفعه إلى اللجوء إلى الجبل لل
بدأ و فع شعار التحدي عندها قرر العودة إلى عزازقة، حيث ر   (39)، منطقة القبائل بشكل عام

د ضلاق لمعركته طة انطة نقمواجهة الإدارة الاستعمارية وعملائها في المنطقة، متخذاً من الغاب
  (40)  .الاحتلال

نسية، ت الفر لسلطااالعديد ممن عانوا من الظلم والاضطهاد الذي مارسته انضم إليه 
صادر لماوتشير أيضا  وكان من بينهم الإخوة عبدون من عرش آث جناد، وفقاً لبعض التقارير،

ا ة التي اتخذتهلتعسفياءات الفرنسية إلى أن تمرد أرزقي البشير كان رد فعل طبيعياً على الإجرا
  (41) .شرفالمنطقة، مما جعل حركته بمثابة معركة من أجل الإدارة الاحتلال في 
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بية عمما أكسبه ش سنة،تميز أرزقي البشير بشخصيته القوية وذكائه الحاد ومعاملته الح
 ين معهم، حيثتعاونوالم واسعة بين سكان المنطقة. وقد استغل هذه الشعبية لترهيب المستعمرين

ين، وقاموا لفرنسياانب جات الأغنياء الذين وقفوا إلى قام هو وأتباعه بمصادرة أموال وممتلك
تي استهدفت رية التعمابتوزيعها على الفقراء والمحتاجين. جاء ذلك رداً على السياسات الاس

اً   يشكل تهديدالبشير رزقيانتزاع أراضي الأهالي ومنع عمليات البيع والشراء بينهم، مما جعل أ
  (42) .كبيراً للإدارة الفرنسية

بفضل  فوذهنى ظهور أرزقي البشير إلى تغيير الوضع في المنطقة، حيث فرض أد
نه "رجل صومه بأفه خشخصيته القوية وذكائه الاستثنائي، ليصبح زعيماً بلا منازع. وقد وص

قد كسب فعام".ي اليتمتع بذكاء غير عادي وجرأة استثنائية، يعرف كيف يجذب انتباه الرأ
ا تخاذهم قرار باإليه  ضمامالذين حذوا حذوه،ولم يترددوا في الان قلوب الكثير من سكان المنطقة

ان للشرعية، وك ك علنينتهاحاسما للتمرد على الإدارة الاستعمارية وتحدوا النظام القائم دون ا
 (43). هعم لذلك نابعا من روح الانتقام لديهم، كما عمل بعضهم الآخر بتقديم الد

 الاستعمارية قي البشير: يتحدى السلطاتارز . 2.3
يث قدموا له حنطقة، الم قد تلقى أرزقي البشير دعماً لوجستياً وماديًا كبيراً من سكان
لها.  ئات المواليةة والفماريالطعام والمال والمعلومات الاستخباراتية حول تحركات القوات الاستع

ستعمارية لاات السلطومع ذلك، لم يدم هذا الدعم طويلًا، إذ سرعان ما وصلت أخباره إلى ا
والتوقيفات  ماعيةت الجالتي ردت بتطبيق أقسى العقوبات على أهالي المنطقة، شملت الاعتقالا

وقد قاد أرزقي البشير  (44)، التعسفية، وفرض الغرامات المالية التي طالت معظم شباب القرية 
ر بينما قدّ  (45)،  بونكام  مجموعة قوامها حوالي خمسين فرداً وفقاً لتقديرات الحاكم العام جول

 .إميل فيولار عدد أفراد المجموعة بنحو ثلاثمائة رجل
وكان لأرزقي البشير شبكة استخباراتية تعرف باسم "ياساسن"، استغلها لتعزيز نفوذه 
في المنطقة، وقد تم إنشاء هذه الشبكات كجزء من جهود المراقبة التي قامت بها الإدارة 
الاستعمارية رداً على تزايد حرائق الغابات، والتي كانت تعُتبر استجابةً لخطورة القانون المحلي. 
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القرويون إلى تنظيم أنفسهم لتعزيز المراقبة، حيث تم توسيع مسؤوليات حراس الغابات واضطر 
الذين كانوا يعملون بعيداً عن المراكز الأوروبية. أما داخل القرية، فقد كانت الرسائل والإشارات 
تنتقل عبر وسائل تقليدية مثل لف البرنس وحمل القصب، بينما كانت الحرائق تُستخدم  

 (46) . تنبيه السكان بوجود خطر محدقكإشارات ل
ه صبح اسميث أوقد وصف نائب والي تيزي وزو أرزقي البشير بأنه "شخصية أسطورية"، ح
ف ت الصحناولتمعروفاً على نطاق واسع، وتناقل السكان سيرته من جيل إلى آخر، كما 

 (47).  أخباره بشكل متكرر، مما ساهم في تعظيم شهرته
بض عليه ة للقكبير   ة قلق القوات الفرنسية، التي بذلت جهوداً وقد أثارت هذه الشهر 

ف ك توظي ذلفيوالقضاء عليه، مستخدمةً في ذلك وسائل عسكرية وسياسية متنوعة، بما 
  (48). العملاء والخونة الموالين لها 

عة النطاق لة واسق حموفي هذا السياق، قامت الإدارة الاستعمارية في تيزي وزو بإطلا
 في أرزقي البشير بض علىء القما اعتبرته تهديداً خطيراً، مما مكنها في النهاية من إلقالمواجهة 

ماي  14زقة في في منطقة صدوق. وقد تم إعدامه لاحقاً في منطقة عزا 1893ديسمبر  24
 (49) ، رفقة مجموعة من رفاقه .1895

صوره  فلصحاوقد حظيت قضية أرزقي البشير بتغطية إعلامية واسعة، حيث نشرت 
 (50) ادو.، وأكفمجوتوأخباره في مناطق مختلفة، بما في ذلك سيباو ،عزازقة ،وإعكورن، وتا

 دخوله المعتقل أرزقي البشير :  .3.3

هروبًا من الإجراءات القانونية  وفقًا لمصادر فرنسية، دخل أرزقي البشير في التمرد 
وتتضارب الروايات حول دوافع هذا الفعل؛ فبينما تصفه السلطات بأنه مجرد قاطع طريق، تقُدم 
الصحافة صورةً مختلفة تُظهره كشخصيةٍ ذات نبلٍ وشرف، وقد لاحظ نائب والي تيزي وزو أن 

تجميع مقابلاتٍ مُفصَّلة قدَّموا بعض الصحفيين، دون الوصول المباشر إلى أرزقي البشير، قاموا ب
من خلالها صورةً مثاليةً له وصفوه فيها بأنه شخصية كريمة، تساعد المسافرين وتدعو حتى 
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أولئك الذين يسرقهم إلى ولائمٍ فاخرة. كما ذكُر أنه كان يرُشد النساء الإنجليزيات الضائعات في 
 مع أصدقائه وأعدائه على حد غابات إعكورين، مما جعله يظهر كشخصيةٍ أسطوريةٍ لطيفةٍ 

 (51) سواء.
قابل  ي الذيلصحفاهذه الصورة التي رسمتها الصحافة تعززها روايات إميل فيولار، 
نه تحقق أيولار فزعم أرزقي البشير في السجن وجمع منه قصة نضاله ضد السلطات الفرنسية. ي

مناضلٍ ضد كلبشير  ي اأرزق من هذه الروايات ميدانيًا، وقدم في كتابه حكاياتٍ تُبرز شخصية
 ة في شخصيته،يجابيت الإالظلم، ومع ذلك فإن الإداريين الفرنسيين، رغم اعترافهم ببعض الصفا

المسافرين،  ، ونهبسواقوصفوه بشكلٍ عام بأنه قاطع طريقٍ يقوم بفرض الرسوم على القرى والأ
 (52)  .وارتكاب انتهاكاتٍ مختلفة

يته تختلف إن رواة، فزقي البشير إلى المقاومة المسلحأما بالنسبة لأسباب انضمام أر 
راره باللجوء إلى ق، أعلن أرزقي أن 1895جذريًا عن رواية السلطات. فخلال محاكمته عام 

ي حضر ر، الذيولاالغابة كان رد فعل على الظلم الذي تعرضت له عائلته. وفقًا لإميل ف
 ، كان والدي لإدارةا ا، فمن المسؤول؟ إنهجلسات المحاكمة، قال أرزقي: "...إذا دخلت الغابة

قادراً على  ، وكانلتينيمتلك مائة وخمسين هكتاراً من الأرض، بما في ذلك أشجار الزيتون وا
لغابات اعملاء ات و زراعة الحبوب، لكن هذه الأراضي تم تجريدها تدريجيًا من قبل العقار 

جن لماعز والدوانام واالأغتقديم المال و بالتعاون مع مسؤولي البلديات المختلطة. كنا مضطرين ل
ذا بدأت ما وهكثالهباستمرار لهؤلاء الأشخاص. رفض والدي وجدي دائمًا الخضوع، واتبعت م

 (53) .حرب صامتة وشرسة ضد عائلتنا من قبل هؤلاء المراوغين..." 
في شهادته يستشهد أرزقي البشير بأضرارٍ لحقت بعائلته بسبب سياسات إدارة 

، وهي حالة لم تكن معزولة. فقد عانى سكان المنطقة من قيودٍ صارمة فرضتها الغابات
السلطات، بما في ذلك منع جمع الحطب الميت وقطع الأخضر، ورعي الماعز واقتلاع 
الحشائش،وقد أدت هذه الإجراءات إلى معاناة كبيرة للقرويين الذين يعيشون بالقرب من 
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بلاغ ضد سكان منطقة القبائل وجنوب  10,000، تم تسجيل 1885الغابات. وفي عام 
 (54)  فرنك. 1,500,000الجزائر، مع غراماتٍ إجمالية بلغت 

ته قد مكنا، فمع وصول أرزقي البشير إلى ساحة الأحداث، تغير الوضع إلى حد م
ع بذكاءٍ ه يتمتبأن شخصيته القوية من فرض سلطته والظهور كزعيمٍ بلا منازع، وصفه خصومه

رته وصوله ت أسطو سبق جرأةٍ استثنائية وقدرة على جذب انتباه الرأي العام. وقدغير عادي و 
يتناقل ذكره و تسهل إلى الأدغال، حيث كتب نائب والي تيزي وزو "اسمه ذو مقاطع مدوية، ي

ام الصحفيين ر اهتمأثا من فم إلى فم، متوجًا بصناعة أسطورية تجمع بين الرهيب والبشع، مما
 (55). وتُـوِّج مجده على الفورلقد تحققت ثروته، 

 أرزقي البشير وتحالفه مع الاخوة عبدون:   .4.3
لأهالي ام وقع اشتباك مسلح بين مجموعة من 1893في الأول من جانفي عام 

ه الحادثة اد. هذأفر  وقوات الدرك الفرنسية، أسفر عن مقتل عبدون وعدد من رفاقه بلغ خمسة
لعداء ا نعلى الرغم م عبدون إلى التحالف مع أرزقي البشير،المأساوية دفعت محند أو الحاج 

عشر  سلحة قوامها ثمانيةمنتيجة لهذا التحالف، تشكلت مجموعة ( 56) .والازدراء المتبادل بينهما
  رها فيولارفيتي أثاة الفردًا. ومع ذلك، كان هذا التحالف قصير الأمد بسبب التوترات والغير 

 .كتاباته
م بدأت حملة عسكرية ضد أرزقي البشير وإخوة عبدون تحت 1893نوفمبر  25في 

، حيث شارك فيها حوالي (Laroche et de Lefébure) وليفيبور قيادة الوالي لاروش
جندي خلال هذه الحملة، تمت إدانة القائد بلقاسم وبن علي الشريف، وتم اعتقال  1000

نقُل  (Tamgout) ة تامغوتم بالقرب من قم1893ديسمبر  16أحمد السعيد عبدون في 
بعد ذلك إلى الجزائر العاصمة وسُجن في سجن بربروس في انتظار محاكمته. وقد مثل أمام 
محكمة الجزائر العاصمة، حيث جرى محاكمته بالتزامن مع محاكمة أرزقي البشير في الفترة من 

كم عليه ، وحُ (Cadourel) م دافع عنه المحامي كادوريل1895فبراير  4يناير إلى  23
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بالسجن لمدة خمس سنوات تليها عقوبة الإعدام خلال المحاكمة، بقي أحمد السعيد صامتًا أمام 
القاضي، وصرحّ بقوله الشهير: "إذا أمسكتني فهو خير لك، وإذا أطلقت سراحي سأفعل ذلك 

م في ميدان عزازقة، 1895مايو  14مرة أخرى، وإنه حق وواجب" تم تنفيذ حكم الإعدام في 
 (57) .جانب أرزقي البشير إلى

ظم رفاق م، أدت حملة عسكرية أخرى إلى القضاء على مع1895جويلية  28في 
اكم العام ظم الحنلك، محمد أو الحاج، إلا أنه تمكن من الفرار واللجوء إلى طرابلس. ومع ذ

تشير كل هذه  (58) .م1897للجزائر وقنصل فرنسا في طرابلس عملية اعتقاله في يناير 
ارية، لاستعمات اداث إلى أن ظاهرة اللصوصية المسلحة كانت نتاجًا لسياسات السلطالأح

ية السكان ا غالبكنتهسخاصة في المناطق التي كانت تُدار من خلال البلديات المختلطة التي 
ن، ة عبدو بشير وإخو مما أدى إلى ظهور قيادات مسلحة منظمة مثل أرزقي ال (59).  الأصليين

 .ات مقاومة ضد الاستعمار الفرنسي في منطقة القبائلالذين قادوا حرك
 خاتمة . 4

رف" في اة الش"عص من خلال تحليل الظروف التاريخية والسياسية التي أدت إلى ظهور
نون أو ن القاين عمنطقة القبائل، يمكن استنتاج أن "عصاة الشرف" لم يكونوا مجرد خارج

ياسات لى السيعي عالتي تشكلت كرد فعل طب، بل مثلّوا نماذج للمقاومة الشعبية متمردين
 .الاستعمارية القمعية، والتي استهدفت أراضي وموارد السكان المحليين

لذي لظلم الرفض أرزقي البشير، كرمز لهذه الحركة، تجسدت فيه روح المقاومة وال
ئب والضرا لأراضيرة امارسته السلطات الفرنسية. لقد كان نتاجًا لسياسات الاستيطان ومصاد

بشير لاتحول أرزقي  كان.المجحفة، والتي أدت إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للس
  يًا يدافع عن شعببطلًا  من حطاب بسيط إلى زعيم مقاومة، مستغلًا دعم السكان الذين رأوا فيه

 .كرامتهم وحقوقهم
اومًا استخدم كما يتضح أن أرزقي البشير لم يكن مجرد قاطع طريق، بل كان قائدًا مق

أساليب غير تقليدية لمواجهة الاستعمار. لقد نجح في تعبئة السكان ضد السلطات الفرنسية، 
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مستغلًا معرفته العميقة بالمنطقة وعلاقاته الوثيقة مع المجتمع المحلي. ومع ذلك، فإن نهايته 
لطات ، تعكس مدى القمع الذي مارسته الس1895المأساوية، التي تمثلت في إعدامه عام 

 .الفرنسية ضد أي شكل من أشكال المقاومة
تقدم  لبشير،قي اظاهرة "عصاة الشرف" في منطقة القبائل، كما تجلت في شخصية أرز 

لم تكن  لظاهرةذه اهنموذجًا لفهم أشكال المقاومة الشعبية التي ظهرت في ظل الاستعمار. 
ستعمار ضد الا وسعقاومة أمعزولة عن السياق التاريخي الأوسع، بل كانت جزءًا من حركة م

من نضال  جزءًا انواالفرنسي في الجزائر. من خلال هذه الدراسة، يتضح أن "عصاة الشرف" ك
ستعمار سات الاسيا شعبي أوسع، هدف إلى الحفاظ على الهوية والكرامة الوطنية في مواجهة

 .القمعية
قاومة ريخ المتا نفي النهاية، يمكن القول أن"عصاة الشرف" يمثلون جانبًا مهمًا م

ة تقييم  إعادفيسهم تالجزائرية، حيث تجسدت فيهم روح التحدي والرفض للظلم. هذه الدراسة 
وريًا في بوا دوراً محذين لع الهذه الظاهرة من منظور تاريخي أعمق، يعيد الاعتبار لهؤلاء المقاومين

 .الحفاظ على روح المقاومة والكرامة في وجه الاستعمار
 :ملاحق. 5
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